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ــالى، حيــث أصــبح يــل/ نيســان ، أقــدمت إحــدى الفتيــات علــى الانتحــار في محافظــة دي في أبر
الانتحار شائعًا بسبب الوضع السّ الذي يعيشه العراق، لكن هذه الحالة كانت خاصة، لأنها كانت
أثناء اتصال فيديو كانت تجريه الفتاة مع أحد الأشخاص، حيث أقدمت على إطلاق النار على نفسها

أمامه.. لتنهي حياتها بطريقة مأساوية. 

تقــول وزارة الداخليــة إنــه وبنــاءً علــى اعترافــات المتّهــم، كــانت القصــة تتعلــق بــابتزاز كــان يقــوم بــه مــع
الضحية، وأن الأمور كانت قد وصلت لابتزاز مالي نتيجة وجود صور وتسجيل لمحادثات بين الطرفَين،

ما دفع الضحية للانتحار خوفًا من ردة فعل الأهل والمجتمع حول القضية. 

تكشــف وزارة الداخليــة العراقيــة عــن وقــوع حــوادث مماثلــة بصــورة ممنهَجــة، يطــالبُِ فيهــا المبتزوّن
بمبــالغ ماليــة تــدفعها الضحايــا تجنبًــا للفضيحــة، أو يطــالبونهنّ بالقيــام بممارســات شائنــة، عــادة مــا

تنطوي على ممارسة أفعال جنسية.

يبًا، تعلنُ وزارة الداخلية عن الإيقاع بأشخاص يقومون بالابتزاز الإلكتروني، وكذلك وبشكل يومي تقر
إنقــاذ ضحيــات ابتزاز مــن دفــع مبــالغ ماليــة، لكــن مــع ذلــك لا تــزال عمليــات الابتزاز منتــشرة بشكــل

ملحوظ في العراق.
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يقــول المتحــدث باســم وزارة الداخليــة، خالــد المحنــا، إن “الجرائــم الإلكترونيــة ازدادت بشكــل كــبير في
د مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد المواطنين عليها العراق نتيجة استخدام الأجهزة الذكية وتعد

حاليا بشكل كبير حتى في تعاملاتهم التجارية”.

وبــالطبع، مــن بين المشاكــل الــتي تســبّبت بهــا ظــاهرة الابتزاز الإلكتروني، كــثرة حــالات الانتحــار وارتفــاع
معدلات الطلاق ومشاكل أسرية أخرى، ويقول المحنا بهذا الخصوص: “إن أحد المبتزين الذين ألُقيَ
القبض عليهم في إحدى المحافظات مؤخّرًا تسبّب على سبيل المثال بـ  حالات طلاق، مع الإشارة إلى

أن الغالبية العظمى من ضحايا الابتزاز هنّ فتيات شابات”.

ما الذي يحصل؟ 
يبًا، وقوة ما يحصل أن هناك كبتًا وتناقضًا كبيرًا يعيشه المجتمع العراقي، ما بين انعدام القانون تقر
ــا، فهــو يتيــح للرجــل مــا لا يتيحــه للمــرأة دون ســبب يــة ذات الميزان المختــلّ اجتماعي الأعــراف العشائر

وجيه، وهو ما يُخالفِ الشريعة الإسلامية.

فالخيانة الزوجية على سبيل المثال، تحمل الوزن نفسه بين الذكر والأنثى في الإسلام، بينما يختلف
ا قـد يـرقى إلى العيـب في أقصى الظـروف، يـة في كـون الرجـل مـارس عملاً عاديـ الأمـر في الأعـراف العشائر

وليس كبيرة من الكبائر كما هو الحال بالنسبة إلى المرأة.

كثر انفتاحًا من الأنثى وهكذا يحصل الأمر نفسه بالنسبة إلى العلاقات الاجتماعية، يكون الذكر فيها أ
نة، فلا مشلكة في أن يتعرفّ الرجل إلى النساء أو يتحدث معهنّ،

ِ
بسبب الأعراف المجتمعية غير المتواز

وهو ما لا ينطبق على الفتيات.

الجرائم الإلكترونيّة باتت تنافِس الجرائم العادية على أرض الواقع نتيجة عدم
استيعاب الضحايا كيفية الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي.

يـة مـا نتيجـة كـل ذلـك؟ تتـوجّه الفتيـات نحـو الإنترنـت، لأنـه المجـال الوحيـد الـذي يتيـح قـدرًا مـن السرّ
ونسبةً من الأمان في التواصل مع المجتمع، أو لنقُل: مع الجنس الآخر.

كثر من التواصل كثر، في بعض الأحيان لا يتعدّى الأمر أ بمرور الوقت، تتوطد العلاقة وتصبح متينة أ
بالصوت والصورة أو ربما اللقاء في العلن لاحقًا، وفي أحيان أخرى تصل العلاقة لأكثر من ذلك: صور
ومقـاطع فيـديو أو علاقـات خـا الـزواج، تضـعُ في يـد أحـد الطـرفَين (الـذكر) إمكانيـة ابتزاز الفتـاة مـن

خلالها، بسبب الأعراف المجتمعية التي تُحُلل للذكر ما لا تحلله للأنثى، وهنا تبدأ المشكلة. 

يقول الباحث الاجتماعي مجيد التميمي، إن الجرائم الإلكترونية باتَت تنافس الجرائم العادية على



أرض الواقع، نتيجة عدم استيعاب الضحايا كيفية الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي أو
الشبكــة العنكبوتيــة بشكــل عــام، خصوصًــا أن الكثــير مــن الضحايــا هــنّ مــن الفتيــات اللــواتي يقعــن
فريسة العاطفة الخادعة أو الابتزاز، من أجل الحصول على المال أو حتى الوصول إلى الفتاة نفسها

ومساومتها على ذلك بفضح صورها في حال الرفض.

ويؤكــد: “نحــو % مــن الفتيــات وقعــن ضحيــة تلــك الجرائــم نتيجــة ســوء اســتخدامهنّ لمواقــع
التواصل الاجتماعي، ولثقتهنّ بالحسابات الإلكترونيّة بغضّ النظر عمّا إذا كانت حسابات وهمية أو
حقيقية، فقد أخذتهن العاطفة وراء ذلك. كما إن الكثير منهنّ يجهلن كيفية الحفاظ على حساباتهن
الشخصية بشكل صحيح، ما يجعل اختراق تلك الحسابات أمرًا يسير بالنسبة إلى ضعاف النفوس

ومرتكبي الجريمة الإلكترونية”.

 



ير يعمد المبتزوّن نشرَ مقاطع الفتيات على قنوات تيليغرام خاصة بالأفلام الإباحية، ففي أحد التقار
يــق مكافحــة الابتزاز في العــراق، إن أحــد القراصــنة كــان يقــوم بعمليــات الاخــتراق يقــول أحــد عنــاصر فر
والتفـاوض علـى مبـالغ الابتزاز، قـائلاً: “تـم كشفـه بعـد شكـاوى الفتيـات وتتبّـع قنـواتهم الإباحيـة علـى
يــق بقرصــنة هواتــف أفرادهــا، الذيــن ابتزوّا  فتــاة طلبــوا مــن الواحــدة التيليغــرام، بعــد قيــام الفر
منهــنّ مبلغًــا يــتراوح بين  و دولار، وبالفعــل تــم تحويــل  ألــف دولار لــه ولعصــابته،

والذين أنشأوا  قناة على التيليغرام بجمهور يتراوح ما بين ألفَين و آلاف متابع”.

هذه المعلومات بحسب حسن، أحد عناصر فريق مكافحة الابتزاز، الذي قال إنهم كفريق بذلوا جهدًا
كبيرًا في محاربة عصابة الابتزاز، لأنهم كلّما أغلقوا قناةً تعود مرة أخرى للظهور باسم مختلف، مشيرًا
ــة، ولم يلقــوا ــوزارة الداخلي ــة الــتي حصــلوا عليهــا ل ــل مرفقــة بالمعلومــات والأدل إلى أنهــم قــدّموا رسائ

استجابة منهم.
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كثر من ذلك، يقول المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد في بعض الأحيان، تصل الأمور لما هو أ
مــة الــتي تحــترف الابتزاز الســتار البيرقــدار، إن المحــاكم العراقيــة تنظــر بكثــير مــن قضايــا الجريمــة المنظ
نة من  أفراد تقوم باستدراج القبض على عصابة مكو حيث تم ، الإلكتروني، أحدها في العام

الفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الاتجار بهن جنسيا.

يُعتبرَ الخوف من الفضيحة، أحد أهم أسباب نجاح الابتزاز ضد الفتيات، من
ين وسيلة للضغط عليهن في نسبة كبيرة من الحالات. دونه لن يكون لدى المبتزّ

“اســتدرجت العصابــة  فتيــات مــن محافظــات في جنــوب العــراق بحســب اعــتراف أفرادهــا، الذيــن
أقنعـــوا الفتيـــات بـــالهرب مـــن منـــازلهنّ، والحضـــور إلى بغـــداد بهـــدف الـــزواج، وعنـــد وصـــولهن تـــم
احتجازهن لبيعهن في ما بعد إلى ملاهٍ ليلية، أو بيوت دعارة، أو يتم استغلالهن جنسيا من قِبل أفراد

العصابة”، يقول البيرقدار.

ين!  عوائل تساعد المبتزّ
يُعتـبرَ الخـوف مـن الفضيحـة أحـد أهـم أسـباب نجـاح الابتزاز ضـد الفتيـات، مـن دونـه لـن يكـون لـدى

ين وسيلة للضغط عليهنّ في نسبة كبيرة من الحالات، وهنا يأتي دور العائلة. المبتزّ

تقول وزارة الداخلية إنه رغم التبليغات شبه اليومية من قبل الضحيات، لكن لا تزال النسبة الأكبر
منهنّ يرفضن التبليغ عن حالات الابتزاز بسبب الخوف من ردة فعل الأهل.

،و  ـــا، ففـــي الفـــترة مـــا بين عـــامَي تصـــل ردّات فعـــل ذوي الفتيـــات إلى قتلهـــنّ أحيانً
تم تسـجيل  حـالات جرائـم قتـل، أقـدمت عليهـا العـائلات بعـد اكتشـاف وجـود ابتزاز لبنـاتهنّ، هـذا
يبًا، بمنعهن عن الخروج فضلاً عن عشرات الحالات التي يتم فيها عزل الفتيات عن الحياة العامة تقر

من المنزل أو إكمال الدراسة أو استخدام الهاتف، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وهكذا تكون العوائل دون قصد ربما، وسيلةَ مساعدة لنجاح الابتزاز على نطاق واسع، وتساند في
لها إلى ورقة محترقة منزوعة الشرف، لا كضحية تستوجب ذلك نظرةُ المجتمع إلى الضحية التي تحو
ة الـتي تنتـشر فيهـا هـذه المساعـدة والتعـافي مـن خطـأ ارتكبتـه، مثلمـا يحصـل عـادة في الـدول المتحـضر
ر الحلول النفسية والأمنية لحماية هذا النوع من الضحايا، بدل افتراسها كما يحصل المراكز التي توف

كثرهم! في العراق مع كل الفئات الضعيفة ومن لا ظهير لهم.. وما أ
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